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336626 ‐ حديث: لا تقوم الساعة حت لا يحج البيت

السؤال

ماذا يعن الحديث التال : (لا تقوم الساعة حت لا يحج البيت) رواه البخاري ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث رواه البخاري معلّقا فلم يسق إسناده، وأخرجه مسندا ابن حبان ف "الصحيح" (15 / 151):

هدِ البع نةُ، عقَتَاد دَّثَنح :ةَ، قَالبشُع نيدٍ، ععس نب يحدَّثَنَا يح :ةَ، قَالثَمو خَيبدَّثَنَا اح :قَال ،َّثَنالْم نب لع ندُ بمحنَا ارخْبا

.  تيالْب جحي  َّتةُ حاعالس تَقُوم    :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نةَ، عتْبع ِبا نب

وتابع يحي عبدُ الرحمن بن مهدي وآدم بن أب إياس عن شعبه، كما أخرجه الحاكم ف "المستدرك" (4 / 453)؛ قال:

حدَّثَنَا عبدُ الرحمن بن الْحسن الْقَاض، ثَنَا ابراهيم بن الْحسين، ثَنَا آدم بن ابِ اياسٍ، ثَنَا شُعبةُ، واخْبرن احمدُ بن جعفَرٍ

ِبا نب هدَ البع تعمس :ةَ، قَالقَتَاد نةَ، عبشُع نع ،نمحدُ الربثَنَا ع ،ِبا دَّثَنح ،لنْبح ندَ بمحا نب هدُ البثَنَا ع ،يعالْقَط

عتْبةَ، يحدِّث، عن ابِ سعيدٍ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال   : تَقُوم الساعةُ حت َّ يحج الْبيت  ، وقال

." اهخْرِجي لَمو ،نخَيالشَّي طشَر َلع يححص دِيثذَا حالحاكم: " ه

:ه تعاله عنه، موقوفا عليه . حيث قال الحاكم رحمه الال سعيد رض أنه ورد من طريق شعبة ، عن أب نه أشار إلل

" وقَدْ اوقَفَه ابو داۇد، عن شُعبةَ.

.ةَ " انتهبشُع نع ،‐ الطيالس – اۇدو دبثَنَا ا ،َّثَنالْم ندُ بمحبٍ، ثَنَا مطَال ِبا نب يماهربثَنَا ا ،رِينْبا الْعرِيو زَكبا نَاهرخْبا

نةُ، عقَتَاد دَّثَنةَ، حبشُع نع ،يحدَّثَنَا يةَ، حثَمو خَيبدَّثَنَا االمسند" (991)؛ قال: ح" ف الموصل الوقف أبو يعل وتابعه عل

.  تيالْب جحي  َّتةُ حاعالس تَقُوم    :قَال ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نةَ، عتْبع ِبا نب هدِ البع

ومثل هذا لا يقال بالاجتهاد ، فحمه حم الرفع.
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لن الإشال ف هذا الحديث؛ أن جماعة من الرواة الثقات شاركوا شعبة ف هذا الإسناد، لن ذكروا لهذا الإسناد متنا مغايرا

، وهم الحجاج بن حجاج، وأبان بن يزيد العطار، وعمران القطان، وسعيد بن أب عروبة، كما بين ذلك البخاري رحمه اله

تعال (1593)، حيث قال:

ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبا نةَ، عتْبع ِبا نب هدِ البع نةَ، عقَتَاد نع ،اججح نب اججالح نع ،يماهربدَّثَنَا اح ،ِبدَّثَنَا ادُ، حمحدَّثَنَا اح

رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   لَيحجن البيت ولَيعتَمرنَّ بعدَ خُروج ياجوج وماجوج  ، تَابعه ابانُ،

وعمرانُ عن قَتَادةَ.

فرجح البخاري رواية الجماعة لأنهم أثبت من الواحد، وسلامة روايتهم من الوهم والخطأ أكثر من سلامة رواية الواحد، فقال:

" ثَركأي رواية الحجاج وأبان وعمران – ا – لوالاو ،( تيالب جحي لا َّتةُ حاعالس تَقُوم لا ) :ةَ قَالبشُع نع ،نمحدُ الربع قَالو "

.انته

ونحو هذا قال ابن أب حاتم:

" قال ابِ: حديث أبان أصح من حديث شعبة " انته من "العلل" (6 / 530).

:ه تعالرحمه ال رمانقال ال

" قول – البخاري ‐: و (الأول) أي حديث ( لَيحجن البيت ) يعن راوته أكثر عددا من رواة الثان فهو المرجح.

فإن قلت: ما وجه المعارضة بينهما حت يحتاج ال الترجيح؟

قلت: المفهوم من الحديث الأول: أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن – الحديث‐ الثان: أنه لا يحج بعدها إذ قبلها هو

محجوج قطعا...

قال البخاري "و الأول أكثر" يعن ان البيت يحج إل قيام القيامة " انته من"الواكب الدراري" (8 / 114).

لن جماعة من المحققين رأوا أن رواية شعبة وردت من رواية الثقات، ولا تعارض بين الروايتين، فلا يبعد أن قتادة روى

الحديثين جميعا عن عبدِ اله بن ابِ عتْبةَ، عن ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ رض اله عنْه . ويون معن الحج بعد خروج يأجوج

ومأجوج، هو الخبر عن بقاء المسلمين ف ذلك الزمن فتستمر شعائر الإسلام، ومعن انقطاع الحج ف آخر الزمان، وهو بعد

ارتفاع القرآن والإيمان بعد عيس عليه السلام وموت جميع المسلمين، فلا يبق إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة،

فينقطع الحج يومئذ.
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:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" ولا منافاة ف المعن بين الروايتين؛ لأن العبة يحجها الناس ويعتمرون بها، بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وطمأنينة

نب ه ريحا طيبة، فيقبض بها روح كل مؤمن ومؤمنة، ويتوفزمان المسيح، عليه السلام، ثم يبعث ال الناس وكثرة أرزاقهم ف

اله عيس ابن مريم، عليه السلام، ويصل عليه المسلمون، ويدفن بالحجرة النبوية مع رسول اله صل اله عليه وسلم، ثم

يون خراب العبة عل يدي ذي السويقتين بعد هذا... " انته من"البداية والنهاية" (19 / 242).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" ومن الجائز أن يون الحديثان جميعا صحيحين ، لقوة إسنادهما ، وأن يون المراد بقوله صل اله عليه وسلم لا تقوم

الساعة حت لا يحج البيت وقتا قبل قيامها ، وبعد خروج يأجوج ومأجوج ، جمعا بين الحديثين واله أعلم " انته من"تغليق

التعليق" (3 / 68).

واله أعلم.


